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عين التمر
عاصفة الإهمال تهب على عروس الصحراء العراقية

كربلاء ـ وليد الصالحي

ــراء الــغــربــيــة  ــلـــى حــــافــــة الــــصــــحــ عـ
لمــديــنــة كــربــاء المــحــاذيــة لمحافظة 
ــبــــار تــقــع مــنــطــقــة عـــن الــتــمــر:  الأنــ
واحــــة خــضــراء تــزدحــم فــيــهــا عــيــون المــيــاه. 
القاحلة على  المنطقة  هــذه  عــيــون ســاعــدت 
البقاء والصمود لقرون طويلة، وقد شكّلت 
عـــبـــر الــــتــــاريــــخ اســــتــــراحــــة مــهــمــة لــلــقــوافــل 
الــعــابــرة مــن الــعــراق إلـــى الــجــزيــرة العربية 
والشام وبالعكس. يقطن منطقة عن التمر، 
كيلومتراً،   70 كــربــاء نحو  عــن  تبعد  التي 
ألــف نسمة، ويقول مؤرخون  ما يقارب 30 
إن وجودها أقدم من عشرات المدن العراقية 
ــام  الأخــــرى الــنــاشــئــة، وفــيــهــا عــثــر عــلــى أرقـ
وألواح تعود لفترات ما قبل المياد. سميت 
»عــن الــتــمــر« بسبب تــعــدد أنـــواع  الــبــلــدة بـــ
بعضها  يعتبر  إذ  فيها،  النخيل  وصنوف 
والتمر  العسلي،  الأحــمــر  التمر  مثل  نـــادراً، 

المائل للخضرة، وتمر البرحي.
وتضم المنطقة عدداً من القصور التاريخية 
القديمة، مثل قصر العن، وقصر الجردان، 
ــبـــهـــوي، وهــــي عـــبـــارة عـــن بــيــوت  وقـــصـــر الـ
المــوجــودة في  ضخمة مبنية مــن الصخور 

كانت المنطقة مقصداً للسياح )العربي الجديد(

بيئة المنطقة ذاتــهــا، وبــســقــوف مــن جــذوع 
الــنــخــل المــطــلــي بــالــقــار، إلـــى جــانــب قصور 
ومبانٍ تاريخية موجودة عند مدخل بداية 
يقع  الــذي  أبــرزهــا قصر شمعون،  المنطقة، 
فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي الــشــرقــي مـــن الــبــلــدة، 
تعود  تاريخية  لكنيسة  موقع  إلــى  إضافة 
الميادي، وعلى مقربة  الخامس  القرن  إلى 
منها أيضا الحصون العسكرية الإسامية، 
وتــدعــى حــصــن الاخــيــضــر. وقـــد نــســب إلــى 
عــن الــتــمــر عـــدد مــن أعـــام الـــعـــراق الــقــديــم، 
مثل الحسن البصري، وأبو العتاهية، وابن 
العرب  مــعــارك  أبــرز  وقعت  وفيها  سيرين، 
المــســلــمــن ضـــد الـــفـــرس الــســاســانــيــن سنة 
البلدة أيضاً باسم »شثاثة«،  633. وتعرف 
وتعني باللغة الآرامية الرائقة أو الصافية، 

وتلفظ أيضاً »شفافا«.
ــيــــرة عـــانـــت الـــبـــلـــدة من  فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
الحكومي  تــراجــع الاهتمام  إن  إذ  الإهــمــال، 
ــة وتــــــوقــــــف الــــدعــــم  ــيــ ــاحــ ــيــ ــســ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــالمــ ــ بــ
المــخــصــص لــرعــايــتــهــا انــعــكــس ســلــبــاً على 
ــي تــــراجــــعــــت نـــســـب الـــســـيـــاح  ــتــ المـــنـــطـــقـــة الــ
الوافدين إليها بأكثر من 80 في المائة، وفق 
»الــعــربــي  مـــا يــقــول مــســؤولــون مــحــلــيــون لـــ
الــجــديــد«. يــؤكــد أســتــاذ الــتــاريــخ الــعــراقــي 

كانت  التمر  عــن   
ّ
أن مرتضى جبار  القديم 

محطة مهمة في تاريخ العراق القديم منذ 
ــر وجــــودهــــا هـــو عــيــون  آلاف الـــســـنـــن، وســ
التي لا تنضب فيها، ووقوعها على  المياه 
مــفــتــرق طـــرق حـــضـــارات مــهــمــة فــي الــعــراق 
ع 

ّ
وبـــاد الــشــام والــجــزيــرة الــعــربــيــة. ويتوق

أن تــشــهــد المــنــطــقــة اكـــتـــشـــافـــات تــاريــخــيــة 
التنقيب  فــرق  إليها  فــي حــال دخلت  مهمة 
والبحث. إذ كانت آخر الفرق الداخلة إليها 
الماضي،  القرن  من  السبعينيات  نهاية  في 
وقد اكتشف العلماء وقتها عدداً من المواقع 

الأثرية المهمة.
ــد الـــخـــيـــاط، وهـــو  ــقـــول مـــاجـ مــــن جـــانـــبـــه، يـ
خــبــيــر ســـيـــاحـــي عــــراقــــي، إن مــنــطــقــة عــن 
أنها من  الــعــراق على  التمر مصنفة داخــل 
المحميات الطبيعية والبيئية، لكن عملياً لا 
اهتمام رسمياً بها. ويضيف أنه إلى جانب 
ــاء هــنــاك عــيــون كــبــريــت تستخدم  عــيــون المـ
ــة لـــــأمـــــراض الـــجـــلـــديـــة،  ــيـ لأغـــــــــراض عـــاجـ
أعــشــاب ونــبــاتــات مهمة تستخدم  وهــنــاك 
ــا زال  أيـــضـــا فـــي أغــــــراض مــخــتــلــفــة، لــكــن مـ
ــال يــعــصــف بــالمــنــطــقــة مــنــذ ســنــوات،  ــمـ الإهـ
ــه »بــســبــب  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــ مــبــيــنــاً لــــ
ــعـــدون عــنــهــا  ــتـ ــبـ ــار الــــنــــاس يـ ــ الإهـــــمـــــال صــ

لانعدام المرافق الخدمية وأماكن الاستراحة 
والسكن السياحي فيها«.

ــد المــشــهــدانــي،  ويـــقـــول قــائــمــقــام الــبــلــدة رائــ
»العربي الجديد«، إن السلطات في كرباء  لـ
قــــررت إعـــــادة الــعــمــل عــلــى تــأهــيــل المنطقة 
تأثرت  التي  العيون  ينابيع  ككل، وخاصة 
الجوفية  المياه  مناسيب  بانخفاض  كثيراً 
وعوامل طبيعية مختلفة، مبيناً أن المنطقة 
ورغــــم كــل الإهـــمـــال مــا زالــــت تــشــهــد تــوافــدا 

للسياح العراقين إليها.
عصام مدلول )67 عاماً(، وهــو أحــد سكان 
»العربي الجديد«، عما  عن التمر، تحدث لـ
»معارك المدينة للبقاء«، شارحاً أن  وصفه بـ
الإهمال وتراجع الاهتمام دفع بالكثير من 
السكان إلى مغادرتها والاتجاه إلى النجف 
وكرباء بحثاً عن العمل أو طمعاً بخدمات 
ــل. ويـــضـــيـــف »المــــديــــنــــة قـــبـــل الـــغـــزو  ــ ــــضـ أفـ
الأمــيــركــي لــلــعــراق عـــام 2003 كــانــت عــامــرة 
مثمر  والنخيل  فيها  تتفجر  المياه  وعيون 
والنباتات لا تحتاج لسقي والهواء العذب 
يــتــوافــدون  الــســيــاح  مــا جعل  المنطقة،  يلف 
كثيراً،  الــصــورة  تغيرت  الــيــوم  »لــكــن  إليها 
وحتى العيون جفت كثيراً من دون معرفة 

سبب ذلك«.
ويــطــالــب مـــدلـــول بــالالــتــفــات إلــــى مــديــنــتــه 
الصحراوية  الطرق  تعبيد  »خاصة مسألة 
الواصلة إليها من كرباء والأنبار وتوفير 
مــشــاريــع خــدمــاتــيــة، وبــذلــك سيكون هناك 
المنطقة وتشغيل  إلــى  السياح  بــعــودة  أمــل 
الأيــــــــدي الـــعـــامـــلـــة مــــن الـــســـكـــان المــحــلــيــن، 
عدم  من  يعانون  الذين  الشباب  خصوصاً 
تـــوفـــر الــعــمــل بــســبــب الــشــلــل الـــــذي أصـــاب 

الحركة السياحية منذ سنوات«.

ساعدت عيون المياه 
المنطقة على البقاء 

والصمود لقرون طويلة، 
لت عبر التاريخ 

ّ
وقد شك

استراحة مهمة للقوافل 
العابرة من العراق إلى 

الجزيرة العربية والشام 
وبالعكس

■ ■ ■
تضم المنطقة عدداً من 

القصور التاريخية 
القديمة، مثل قصر 

العين، وقصر الجردان، 
وقصر البهوي، وهي 

عبارة عن بيوت 
ضخمة مبنية من 

 الصخور 

■ ■ ■
الإهمال وتراجع 

الاهتمام دفعا بالكثير 
من السكان إلى 

مغادرتها والاتجاه إلى 
النجف وكربلاء بحثاً 
عن العمل أو طمعاً 

بخدمات أفضل

باختصار

لعقود طويلة كانت منطقة عين التمر تعتبر مقصداً للسياح من داخل العراق وخارجه، لكن الاجتياح العراقي ثمّ الأحداث 
التي تعاقبت على البلاد جعلت المنطقة مهملة تماماً

هوامش

سما حسن

علمني  »لقد  بــول،  هاينريش  الألمــانــي،  الكاتب  يقول 
الــطــريــق إلــى المــدرســة أكــثــر مما علمتني المــدرســة«. 
ويبدو أن كل من يقع على هذه المقولة يكتشف أنها 
وعلى  بالتأكيد،  ذكرياته  على  تنطبق  عليه.  تنطبق 
 صغيراً، 

ً
وجــه الــخــصــوص، هــنــاك حيث كــنــتَ طــفــلا

ظنّ  الحياة. وحيث  في  أولــى خطواتك  وكنتَ تخطو 
الجميع من حولك أنك لا تفهم شيئاً، وكل ما عليك 
ماً 

ّ
أن ترتدي الــزي المــدرســي الــذي غالباً ما كــان مقل

اللون الأبيض، ثم  بلونين، أحدهما قاتم، والآخــر هو 
المدرسة  نحو  وتنطلق  ظهرك،  خلف  حقيبتك  ق 

ّ
تعل

تناقش  أن  دون  والكتابة، من  الــقــراءة  مبادئ  لتتعلم 
أحــــداً فــي مــا تــحــب أو تــكــره، أو أنـــك تــكــتــشــف، منذ 
الأيــام الأولــى، لذهابك إلى المدرسة، أن عليك أن تبدو 
كبيراً كما يريدون، وقوياً كما يأملون، وليس عليك 
باختصار في  تتحمّل لأنــك  أن  بــل عليك  الــشــكــوى، 

طريقك إلى المدرسة.
في الطريق إلى المدرسة، تعلمت أشياء كثيرة، ربما 
أولها وأصعبها الطريق من أطراف المدينة إلى المدرسة، 
ومرورك بمخيم اللاجئين، حيث الفقر والبؤس ووجع 

اللجوء الذي ظل حاضراً في دورات المياه المتناثرة في 
الشوارع والروائح الكريهة التي تنبعث من بين الأزقة 
بسبب ذلك، وذلك الطريق الذي كنت تقطعه كل يوم 
ذهاباً وإياباً كان يروي لك، باختصار، حكاية لجوء 
ولاجئ، ولم يكن عليك سوى أن تضع حسراتك في 

قلبك وتمضي.
التنمّر.  معنى  اكتشفت  المـــدرســـة،  إلـــى  الــطــريــق  فــي 
هذا المصطلح عرفته متأخراً جــداً، بعد أن أصبحت 
المؤسسات الإنسانية تنادي بضرورة حماية طلاب 
المدارس منه. ولم أكن أعرف أنّ ما أمرّ به ليس سوى 
صورة من البلطجة، أو هو حقد موغل، ترك آثاره في 
نفسي، فمصروفي كان كبيراً بالنسبة إلى تلميذاتٍ 
 

ّ
فقيراتٍ قادمات من المخيم. وكنت أدّخره حتى يدق
ــدوام، فــتــومــئ لي  ــ ــ جـــرس المـــدرســـة المــعــلــن لانــتــهــاء ال
رفيقة طريق بأن نعرّج على محل بقالة صغير، يقع 
إلى جوار المدرسة، لكي نبتاع الكثير من البسكويت 
الطري الذي كنا نمضي الطريق كله، ونحن نهرسه 
نمدّ  وكــنــا  بيوتنا،  إلــى  نصل  أســنــانــنــا، حتى  تحت 
لــرفــيــقــاتٍ صــغــيــراتٍ يسلكن  الــقــطــع  أيــديــنــا ببعض 
 الأمــر كذلك، حتى أصبحت 

ّ
الطريق نفسه. وقــد ظــل

البقالة  محل  بــجــوار  متآكل  بيت صغير  مــن  تظهر 

فتاة طويلة بملامح صفراء وشعر منكوش، فتقطع 
وتطلب  الشهي،  الكنز  حاملة  بصفتي  الطريق  عليّ 
مني، بلهجة آمرة مهدّدة، أن أترك كل قطع البسكويت 
لها ولصغار كثر حولها، فأفعل من دون تردّد، وحين 
تنهال دموعي، فهي التي تسمح لي بأن أحصل على 
قطعتين لا أكثر، لكي أستمرّ في طريق عودتي إلى 

البيت، ولا أتأخر.
كم مرّ من الوقت، وأنا أعاني من كابوس ليلي، تزورني 
به هذه الفتاة الطويلة النحيلة، منكوشة الشعر، ذات 
تغذيةٍ  بسوء  نبئ 

ُ
ت التي  الشاحبة  الصفراء  البشرة 

متأصل، وكم كتمت ما أعانيه، ولم أخبر به أحداً من 
الكبار، الكبار الذين كنت أعتقد أنهم ليسوا قادرين 
أنهم  لسبب بسيط،  المتنمّرة  هــذه  على حمايتي من 
يــوم في  الــذي أسلكه كل  الطريق نفسه  لا يسلكون 

ذهابي وإيابي من مدرستي الابتدائية.
مت 

ّ
مرّت سنوات، وانتقلتُ من المدرسة الابتدائية، وتعل

دروساً كثيرة، أهمها أن الكوابيس التي تزورني، وما 
أتــعــرّض له من تنمّر لم يمنعا أن أكــون تلميذة  كنت 
لــي قصصاً  المــدرســة الإعــداديــة حملت  متفوقة، لكن 
مختلفة لفتيات مراهقاتٍ بالكاد تبرز معالم أنوثتهن، 
ــذيــن تظهر  ويــنــتــظــرهــن الــفــتــيــة أمــــام بـــاب المـــدرســـة ال

شواربهم مثل خيوطٍ من النمل الصغير بالطبع.
ر فيه ونحدّده 

ّ
يبدو أن طريق المدرسة يجب أن نفك

العمر  يمرّ  أن  بعد  نكتشفه  هــذا  لأطفالنا.  ونراقبه 
الــدراســي في بلاد  العام  بــدء  بذكرياتٍ ومعاناة مع 
عــربــيــة كــثــيــرة. ويــبــدو أن عــلــى المعلمين أن يــمــزّقــوا 
عــلــى خطط  يــســيــروا   

ّ
وألا  ،

ً
فــعــلا التحضير  دفــاتــر 

ســابــقــة فــي الــتــعــلــيــم. عــلــيــهــم أن يــتــركــوا كــل شــيء 
طريق  بــه  يسير  أيــن  يــحــدّد  لكي  الصغير،  للتلميذ 
 من باب 

ً
أيــن يبدأ، فربما كــان يبدأ فعلا العلم ومــن 

البيت حتى يصل إلى المدرسة.

الطريق إلى المدرسة

وأخيراً

يبدو أن طريق المدرسة يجب 
أن نفكّر فيه ونحدّده ونراقبه 
لأطفالنا. هذا نكتشفه بعد أن 
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